القول المبين
في نصرة 
أزواج النبي أمهات المؤمنين 
                            بقلم
                     فالح بن نافع الحربي
                            بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد:
فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن بمكان سام واحترام فائق وحرمة عظيمة لدى كل مؤمن، ولمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا يخالف في ذلك مسلم، وقد قال الله -جل وعز -:(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم(.
ولذلك يجب على المسلمين جميعاً الذود عنهن وإظهار مكانتهن وفضائلهن وما يتعلق بهن من خصائص وأحكام، خصوصاً لما وجد من بعض الأدعياء للإسلام من تعد على حرمتهن.  
ومنذ أيام خلت قد استمعت إلى مداخلات في إذاعة لندن العربية حول حكم الطعن والطاعن في عرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، ورأيتُ لبساً على بعض المتداخلين وتلبيساً من الرافضة: فيما يخصهن ويخص مكانتهن في الدين، وأن حد من قذفهن إنما هو حد القذف العام ثمانون جلدة فحسب، وأن القتل لم يكن عليه دليل شرعي، وعليه فلا يكون تفريق بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات، ولا بين عائشة قبل نزول القرآن وبعده، وغيرها من أزواجه رضي الله عنهن.
وماذا يبقى للمسلمين من الدين إذا طعن في عرض زوجات نبيهم - والذي هو أذية له- وقلوبهم باردة متبلدة من الغيرة الدينية.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم  (في إعلام الموقعين 2/155):"ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقلُّ الناس ديناً والله المستعان.

وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك، وحدوده تضاع، ودينه يترك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء؟!،... 
وهؤلاء قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون، وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل".

والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأزاوجه حد إذا بلغ السلطان وجب تنفيذه ولا يجوز التنازل عنه بحال ولا تقبل توبة القاذف ولو تاب.   
وبياناً للحق، وإزالة لما يلقى من الجاهلين، والرافضة المخذولين, وشِبْههم الضالين، وتشبيههم في الدين، وفتنتهم للعوام واضرابهم من المسلمين؛ فإني أقول: إن الأمة قد أجمعت على كفر من قذف عائشة  بما برّأها اللّه منه؛ لأن في قذفها ردّاً وتكذيباً لقول الله - جل وعز -: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (  لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (إلى قوله: ( وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (يعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  (إلى قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(  وإلى قوله: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(.
وذلك يختلف عن حال قذف من قذفها قبل نزول القرآن ببراءتها  رضي الله عنها؛ فإن القاذف بعد ذلك يكون راداً ومكذباً لكلام الله - عز وجل-، فيكون مرتداً ويجب قتله، وإن كان الأمر عظيماً قبل نزول القرآن أيضاً.

أما من قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين فالقول الصحيح - على ما قرره الأئمة المحققون من أهل  العلم من المفسرين والفقهاء والمحدثين - أنه كافر يجب قتله؛ وأنه لا فرق بينهن في الحكم.
وأمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات النقيات المبرآت من كل سوء، عددهن إحدى عشرة زوجة - من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين أكثر من أربع بنص القرآن -، وزوجاته صلى الله عليه وسلم هن: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة هند بنت أبي أُمية، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن أجمعين ، وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن .

واختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على الأربع لمقاصد شرعية منها: حفظ الدين بحفظهن ما يسمعن من الوحي مما يكون في أحواله الخاصة التي لا يطلع عليها إلا الزوجات، كما قال -تعالى-:( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا(.
 ومنها تكريم النبي صلى الله عليه وسلم.
 ومنها: توسع الإصهار في قرابته وفي قريش وفي القبائل مما تعود مصلحته على الدعوة إلى الإسلام وانتشار الرسالة.
ومنها: أمن الحيف منه صلى الله عليه وسلم على الزوجات وكمال عدله بينهن.   
ومنها: ما منحه الله من قدر زائد على غيره من القوة الجسدية وهذا يتعلق بالقدرة على إعفاف الزوجات، وكفايته هو نفسه أيضاً.
ومنها:جبره صلى الله عليه وسلم لخواطر بعضهن في سبي الجهاد لمكانتهن في قومهن وسيادتهن كــــــ (جويرية) في سبي بني المصطلق، و(صفية) في سبي خيبر.  
 وغير ذلك من المقاصد والحكم التي راعى فيها الشارع الحكيم اختصاصه في هذا الأمر.
وإليك طائفة حسنة من أقوال أهل العلم في حكم الوقيعة في أعراضهن رضي الله عنهن  أجمعين: 
قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة –رحمه الله- (كما في المحلى لابن حزم13/504) :"من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله -تعالى- يقول في عائشة رضي الله عنها: ( يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(؛ فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل".
قال ابن حزم :" قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة، وتكذيب لله - تعالى- في قطعه ببراءتها" -وسيأتي-.
 قال أبو الخطاب ابن دحية (في أجوبة المسائل، كما في الشفا 2/309):" ويشهد لقول مالك كتاب الله؛ فإن الله - تعالى- إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون؛ سبح نفسه لنفسه، قال – تعالى - ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ(، في آي كثيرة، وذكر –تعالى- ما نسبه المنافقون إلى عائشة، فقال: (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ(،  فسبح نفسه في تبرئتها من السوء، كما سبح نفسه في تبرئته من السوء، وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة.
ومعنى هذا -والله أعلم-: أن الله لما عظم سبها، كما عظم سبه، وكان سبها سباً لنبيه، وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه - تعالى-، وكان حكم مؤذيه - تعالى- القتل، كان مؤذي نبيه كذلك".
وقال أبو بكر بن العربي (في أحكام القرآن 3/1356 ):" إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة؛ فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه؛ فهو مكذب لله؛ ومن كذب الله فهو كافر، فهذا طريق قول مالك، وهي سبيل لائحة لأهل البصائر".
وقال الإمام محمد بن الحسين الآجري (في الشريعة 5/2418):"إن الله - عز وجل - لم يزد عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك إلا شرفاً ونبلاً وعزاً، وزاد من رماها من المنافقين ذلاً وخزياً، ووعظ من تكلم فيها من غير المنافقين من المؤمنين بأشد ما يكون من الموعظة، وحذرهم أن يعودوا لمثل ما ظنوا مما لا يحل الظن فيه، فقال -عز وجل-: (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(, ميزوا - رحمكم الله- من هذا الموضع؛ حتى تعلموا أن الله - عز وجل- سبح نفسه تعظيماً لما رموها به، ووعظ المؤمنين موعظة بليغة.
سمعت أبا عبد الله بن شاهين –رحمه الله- يقول: إن الله –تبارك وتعالى- لم يذكر أهل الكفر بما رموه إلا سبح نفسه؛ تعظيماً لما رموه به، مثل: قوله - عز وجل -: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا(، فلما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به من الكذب سبح نفسه تعظيماً لذلك، فقال - عز وجل -: (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ(؛ فسبح نفسه - جل وعز- تعظيماً لما رميت به عائشة رضي الله عنها فوعظ المؤمنين موعظة بليغة ثم قال - عز وجل -: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (.
فأعلمنا الله - عز وجل- أن عائشة رضي الله عنها لم يضرها قول من رماها بالكذب وليس هو بشر لها؛ بل هو خير لها، وشر على من رماها، وهو عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين، وإن كان قد مضها وأقلقها وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم وغمه ذلك، إذ ذكرت زوجته وهو لها محب ولأبيها رضي الله عنهما.
 فكل هذه درجات لهم عند الله - عز وجل- حتى أنزل الله براءتها وحياً يتلى، سر الله الكريم به قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلب عائشة وأبيها وأهلها وجميع المؤمنين، وأسخن به أعين المنافقين".
وقال (في 5/2428): "لقد خاب وخسر من أصبح وأمسى وفي قلبه بغض لعائشة رضي الله عنها، أو لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم".
وقال (في 5/2393): "بلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين: أنه سئل عن رجلين حلفا بالطلاق؛ أحدهما: أن عائشة أمه، وحلف الآخر: أنها ليست بأمه.
فقال: إن كلاهما لم يحنث. فقيل له: كيف هذا؟! لا بد أن يحنث أحدهما. فقال: إن الذي حلف أنها أمه؛ هو مؤمن لم يحنث، والذي حلف أنها ليست أمه؛ هو منافق لم يحنث".
قال الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - رحمه الله- (في المحلى 13/504): عن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورميها بالإفك, وهو ابتهاتها والكذب عليها:"هي ردة تامة, وتكذيب لله -تعالى- في قطعه ببراءتها, وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق؛ لأن الله –تعالى- يقول: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ). فكلهن مبرآت من قول إفك".
وقال (في الفصل في الملل والنحل 3/143): " ومن قذف عائشة رضي الله عنها، فهو كافر لتكذيبه القرآن، وقد قذفها مسطح وحمنة فلم يكفرا؛ لأنهما لم يكونا حينئذ مكذبين لله - تعالى- ولو قذفاها بعد نزول الآية لكفرا".

قال أبو القاسم جار الله بن محمود الزمخشري(في الكشاف 3/56) في تفسيره لقوله   -تعالى -: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ(, "لو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله - تعالى- قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها ، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك، واستفظاع ما أقدم عليه، ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة، كل واحد منها كاف في بابه، ولو لم ينزل إلاّ هذه الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله، حتى يعلموا عند ذلك ( أَنَّ الله هُوَ الحق المبين(، فأوجز في ذلك وأشبع، وفصل وأجمل، وأكد وكرّر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلاّ ما هو دونه في الفظاعة، وما ذاك إلا لأمر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان بالبصرة يوم عرفة، وكان يُسأل عن تفسير القرآن، حتى سئل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت توبته إلاّ من خاض في أمر عائشة، وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك.
ولقد برَّأ الله - تعالى- أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهَا (, وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرّأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها: (إني عبد الله(،  وبرَّأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوّ على وجه الدهر، مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. 
فانظر  كم بينها وبين تبرئة أولئك؟ وما ذاك إلاّ لإظهار علوّ منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إنافة محلّ سيد ولد آدم، وخيرة الأوّلين والآخرين، وحجة الله على العالمين. 
ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه صلى الله عليه وسلم وتقدّم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق، فليتلق ذلك من آيات الإفك، وليتأمّل كيف غضب الله في حرمته، وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه؟، فإن قلت: إن كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل المحصنات؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخصصن بأن من قذفهنّ فهذا الوعيد لاحق به، وإذا أُردن وعائشة كبراهنّ منزلة وقربة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت المرادة أوّلاً، والثاني: أنها أمّ المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمّة الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيمان".
قال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري - رحمه الله -(في تفسيره 18/103): في تفسير قوله - تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(، "يقول تعالى ذكره:(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ( بالفاحشة (الْمُحْصَنَاتِ( يعني العفيفات (الْغَافِلاتِ( عن الفواحش(الْمُؤْمِنَاتِ( بالله ورسوله، وما جاء به من عند الله ( لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ( يقول: أبْعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة،(وَلَهُمْ( في الآخرة (عَذَابٌ عَظِيمٌ( وذلك عذاب جهنم.

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهنّ، فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة خاصة، وحكم من الله فيها وفيمن رماها، دون سائر نساء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، دون سائر النساء غيرهنّ.

وقال آخرون: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، وعني بها كلّ من كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، قالوا: فذلك حكم كلّ من رمى محصنة، لم تقارف سُوءًا.

وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية التي في أوّل السورة [قوله - تعالى -: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(]، فأوجب الجلد، وقبل التوبة".
ثم قال (في 18/105):" وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عامّ في كلّ من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها.

وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأن الله عمَّ بقوله:  (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ( كلّ محصنة غافلة مؤمنة، رماها رام بالفاحشة، من غير أن يخصَّ بذلك بعضاً دون بعض، فكلّ رام محصنة بالصفة التي ذكر الله -جلّ ثناؤه- في هذه الآية فملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته، فإن الله دلّ باستثنائه بقوله: (إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا( على أن ذلك حكم رامي كل محصنة، بأيّ صفة كانت المحصنة المؤمنة المرمية، وعلى أن قوله: (لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( معناه: لهم ذلك إن هلكوا ولم يتوبوا".
هذا اختيار ابن جرير، وقال ابن كثير ( في تفسيره 5/77): " وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح، ويعضد العموم"، وذكر حديث الصحيحين من حديث سليمان بن بلال، قوله صلى عليه وسلم: « اجتنبوا السبع الموبقات»، قيل وما هن يا رسول الله فعدهن ومنهن قال:« قذف المحصنات الغافلات المؤمنات».
وقد ذكر قبله أثر ابن عباس: " قال: فسر سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا ( الآية -قال: في شأن عائشة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبهمة، وليست لهم توبة، ثم قرأ:  (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ( إلى قوله: (إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا( الآية، قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة، قال: فهمّ بعضُ القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه، من حسن ما فسَّر به سورة النور.

فقوله: "وهي مبهمة"، أي: عامة في تحريم قذف كل محصنة، ولَعْنته في الدنيا والآخرة.

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة، ومن صنع مثل هذا – أيضًا - اليوم في المسلمات، فله ما قال الله، - تعالى -، ولكن عائشة كانت أماً في ذلك".
وما اختاره ابن جرير وأيده ابن كثير هو اختيار النحاس (في معاني القرآن، ذكر ذلك القرطبي في تفسيره 2/210)، قال: " قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية إنه عام لجميع الناس القذفة، من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا المذكر والمؤنث، وكذا في الذين يرمون، إلا أنه غلب المذكر على المؤنث".
ومحمد بن علي الشوكاني – رحمه الله – ( في تفسيره 4/17): بعد ذكره اختيار النحاس قال: " وهو الموافق لما قرره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- رحمه الله - ( في لمعة الاعتقاد ص 260): " وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم"
وقال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله – (في شرحه على لمعة الاعتقاد) عند قوله: (...التي برأها الله في كتابه): " وذلك في قوله -تعالى–: (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(، ومن لم يبرئها فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، ولإجماع المسلمين..."

 وقال عند قوله: (فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم): "لأنه مكذب لله ورسوله، كما تفعله الرافضة - قبحهم الله -؛ فإنهم يثيرون الفتن... فهم يثيرون هذه الإشاعة في كتبهم وفيما بينهم".

 وله كلام قوي في هذا الموضع في الحكم على الرافضة وهو حق وينبغي الرجوع إليه.
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي - رحمه الله - (في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 12/ 205): "قوله – تعالى- : (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً(،  يعنى في عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه، أو فيمن كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله".

قال محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في شرح صحيح مسلم (17/ 117) عن براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك: "هى براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ بالله  - صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين، قال ابن عباس وغيره لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله – تعالى – لهم".
وقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله - (في الصارم المسلول على شاتم الرسول 3/1050): "  فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي أبو يعلى: (من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف)، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم.

فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله – تعالى - قال : (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين(.
 وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون (بالرَّقَّة) برجلين شتم أحدهما فاطمة، والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة، وترك الآخر، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم عائشة رد القرآن، وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. 

 قال أبو السائب القاضي: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام، يفرق على سائر ولد الصحابة، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله – تعالى - : (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم(؛ فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر(
) رواه اللالكائي. 

 وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله، فقيل له: هذا من شيعتنا ومن يتولانا، فقال: هذا سمى جدي (قرنان)(
) ومن سمى جدي قَرْنان استحق القتل فقتله(
).

وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: 

 أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة...

 والثاني: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس وذلك؛ لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله : (إن الذين يؤذون الله ورسوله( الآية، والأمر فيه ظاهر" وهو ما يأتي بعده.
وقال (فيه -أيضاً- 2/95) في تعظيم قذف عائشة على غيرها من أمهات المؤمنين وإن كانت الآية: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( نازلة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: "لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه؛ فإن قذف المرأة أذىً لزوجها, كما هو أذىً لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه, فإن زنى امرأته يؤذيه أذىً عظيماً, ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت, ودرأ الحد عنه باللعان, ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال.
ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف".
وقال (في الصارم –أيضاً- 2/103) :"بعد أن ثبت أنهن أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين، فقذفهن أذى له بكل حال، ولا يجوز – مع ذلك أن يقع منهن فاحشة؛ لان في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة بغي، وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك، وهذا باطل، ولهذا قال – سبحانه -:(يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين( 
وقال أبو عبد الله ابن القيم - رحمه الله – (في جلاء الأفهام ص 238 ):" ومن خصائصها أن الله -سبحانه- برأها مما رماها به أهل الإفك وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة, وشهد لها بأنها من الطيبات, ووعدها المغفرة والرزق الكريم, وأخبر -سبحانه- أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شراً لها ولا عائباً لها ولا خافضاً من شأنها, بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأنها, وصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء, فيا لها من منقبة ما أجلها".  

وقال ( في زاد المعاد 1/ 102): "اتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها". 
وقال الإمام الحافظ أبو الفداء اسماعيل بن كثير - رحمه الله - ( في تفسير القرآن العظيم 5/79): عند قوله - تعالى - (أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ( "أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له، لا شرعاً ولا قدراً، ولهذا قال –تعالى-: (أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ( أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ( أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذب، (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ( أي: عند الله في جنات النعيم، وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ".

وقال -أيضاً- (في 7/62) في تفسير قوله – تعالى - : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (، في سورة التحريم: "ليس المراد بقوله: (فَخَانَتَاهُمَا( في فاحشة، بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور".
 وقوله الذي أشار إليه في سورة النور (في 5/72)، في تفسير قوله- تعالى-: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ(: "أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين، وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هيناً، فكيف وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل، فإن الله – سبحانه وتعالى - يغار لهذا، وهو - سبحانه – لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك، حاشا وكلا، ولما لم يكن ذلك، فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟، ولهذا قال - تعالى - : (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ(".
وقال (في 5/76) بعد قول الله - تبارك وتعالى- في السورة نفسها: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(:" هذا وعيد من الله - تعالى- للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب للمؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول؛ وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن من سبها ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية؛ فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنها كهي".
	وقال: ( في البداية والنهاية 8/99) فيمن قذف أم المؤمنين عائشة: " وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها، واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين، هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين، وأصحهما أنه يكفر، لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله – تعالى - إنما غضب لها؛ لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها منهن سواء". 
وقال أحمد بن حجر الهيتمي  (في الصواعق المحرقة ص 67): "علم من حديث الإفك أن من نسب عائشة إلى الزنا كان كافراً، وهو ما صرح به أئمتنا وغيرهم؛ لأن في ذلك تكذيب النصوص القرآنية، ومكذبها كافر بإجماع المسلمين، وبه يعلم القطع بكفر كثيرين من غلاة الروافض؛ لأنهم ينسبونها إلى ذلك قاتلهم الله أنى يؤفكون".
وقال (في ص249):" نشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل إخباراً من الله متلواً في كتابه مثبتاً في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، وأنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه من عند غير الله، قال الله -تعالى-: (يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(؛ فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان". 
وقال ( في الزواجر عن اقتراف الكبائر ص 234): "سب عائشة رضي الله عنها بالفاحشة كفر إجماعاً؛ لأن فيه تكذيباً للقرآن النازل ببراءتها مما نسبه إليها المنافقون وغيرهم، ...، وقد أفتى غير واحد بقتل ساب عائشة رضي الله عنها، ومن ثم قال عبد الله الهمداني: كنت يوماً بحضرة الحسن بن يزيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه كل سنة إلى بغداد عشرين ألف دينار تفرق على أولاد الصحابة رضوان الله عليهم، فحضر عنده رجل فذكر عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة، فقال الحسن لغلامه يا غلام قم فاضرب عنق هذا، فنهض إليه العلويون وقالوا: هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله - تعالى -: ( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ(؛ فإذا كانت عائشة رضي الله عنها خبيثة فإن زوجها يكون خبيثاً وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك هو الطيب الطاهر، بل هو أطيب الخلق وأكرمهم على الله، وهي الطيبة الطاهرة المبرأة من السب، قم يا غلام فاضرب عنق هذا الكافر فضرب عنقه.

وقد تميزت رضي الله عنها بمناقب كثيرة: جاء جبريل بصورتها في راحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، ولم يتزوج بكراً غيرها، وما تزوج امرأة هاجر أبواها إلا هي، وكانت أحب نسائه إليه، وأبوها أعز أصحابه وأكرمهم وأفضلهم عنده، ولم ينزل عليه الوحي في غير لحافها، ونزلت براءتها من السماء رداً على من طعن فيها، ووهبتها سودة يومها وليلتها فكان لها يومان وليلتان دون بقية أمهات المؤمنين، وكانت تغضب فيترضاها، وقبض صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، واتفق ذلك في يومها وكان قد استأذن نساءه أن يمرض في بيتها فلم يمت إلا في اليوم الموافق لنوبتها واستحقاقها، وخالط ريقها ريقه في آخر أنفاسه، ودفن بمنزلها، ولم ترو عنه امرأة أكثر منها، ولا بلغت علوم النساء قطرة من علومها، فإنها روت عنه صلى الله عليه وسلم ألفي حديث ومائتي حديث، ولقد خلقت طيبة وعند طيب ووعدت مغفرة ورزقا ًكريماً.

وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً، وكانت فصيحة الطبع، غزيرة الكرم من غير تكلف، قسمت رضي الله عنها سبعين ألفاً في المحاويج ودرعها مرقوع، ولقد شاع حبه صلى الله عليه وسلم لها حتى كان الناس ينتظرون بهداياهم يومها حتى أضجر ذلك جماعة من ضرائرها، فسألن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان فاطمة رضي الله عنها بنته وعلى لسان غيرها العدل في بنت أبي بكر، فلم يجب صلى الله عليه وسلم إلا بـــــ «لا تؤذوني في عائشة فو الله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها»، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(
).

...، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «هذا جبريل يقرأ عليك السلام»(
)، وما أحسن قول بعض الشعراء: 
ولو كان النساء كمن ذكرنا              لفضلت النساء على الرجال 
فما التأنيث لاسم الشمس عيب        ولا التذكير فخر للهلال".
وقال السيوطي (في الإكليل في استنباط التنزيل ص190) بعد أن ذكر آيات الإفك:" نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به، فاستدل الفقهاء على أن قاذفها يقتل؛ لتكذيبه لنص القرآن.
قال العلماء: قذف عائشة كفر؛ لأن الله سبح نفسه عند ذكر الإفك فقال: (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ( ، كما سبح عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد". 
وقال العلامة شمس الدين محمد بن محمد الخطيب - رحمه الله - ( في مغني المحتاج4/426):" من قذف عائشة رضي الله - تعالى - عنها فإنه كافر أي؛ لأنه كذب على الله - تعالى -". 


	وقال العلامة منصور بن يونس البهوتي - رحمه الله - ( في كشاف القناع عن متن الإقناع 21/112):" ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف؛ لأنه مكذب لنص الكتاب، ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم، ففيه قولان: أحدهما: أنه كسب واحد من الصحابة لعدم نص خاص.
والثاني: وهو الصحيح أنه كقذف عائشة رضي الله عنها؛ لقدحه فيه صلى الله عليه وسلم". 
وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: ( كما في موسوعة مؤلفاته 7/20، وفي الرد على الرافضة ص20): " ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ، لما صح في ذلك عنه، فهو من ضرب عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين ...، كما أن الطعن بها رضي الله عنها فيه تنقيص برسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب آخر، حيث قال - عز وجل - : (الخبيثات للخبيثين (". 
قال العلامة صديق حسن خان القنوجي (في الدين الخالص 3/506)  عن عائشة رضي الله عنها: " فمن اعتقد فيها سوءاً، وذكرها بسوء؛ فهو كافر بنص الكتاب وأدلة السنة الصحيحة الصريحة المحكمة، لا شك في كفره وضلاله نعوذ بالله منه".
وسئل سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -  (كما في الأسئلة اليامية 1/7) عمن اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، وعن فضلها فرد بما يأتي :

"عائشة  رضي الله عنها  بنت الصديق هي أم المؤمنين بإجماع المسلمين، ومن زعم أنها زنت فقد كفر؛ لأنه مكذب لله في قوله - جل وعلا - : (إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم(، سماه إفكاً ؛ فالمقصود أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ...، ومن زعم أنها زنت، أو اتهمها بذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع المسلمين، مكذب لله ولرسوله، وهي براء من ذلك، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ماعدا خديجة في تفضيلها عليها نزاع بين أهل العلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مطهرات مؤمنات تقيات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، يجب الإيمان بذلك والتصديق بذلك، واعتقاد أنهن من أطهر النساء وخير النساء، وأفضل النساء".
واللجنة الدائمة للإفتاء من هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في بيان لهم دفاعاً عن أم المؤمنين عائشة بعد أن ذكروا عظيم فضائلها رضي الله عنها، وجميل خصالها ومناقبها وتبسطوا في ذلك قالوا: " وبهذا وغيره يتبين فضلها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها، وأن قذفها بما هي بريئة منه تكذيب لصريح القرآن والسنة، يخرج صاحبه من الملة، كما أجمع على ذلك العلماء قاطبة، ونقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم".
وقال العلامة محمد بن صالح  العثيمين - رحمه الله – (في تعليقه على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي ص 155): "قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن.
وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم: أصحهما أنه كفر، لأنه قدح في النبي، صلى الله عليه وسلم، فإن: (الخبيثات للخبيثين(".


وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (2/2233): " من قذف عائشة رضي الله عنها بما برّأها اللّه - تعالى - منه - من الزّنى - فقد كفر، وجزاؤه القتل، وقد حكى القاضي أبو يعلى وغيره الإجماع على ذلك؛ لأنّ من أتى شيئاً من ذلك فقد كذّب القرآن، ومن كذّب القرآن قتل، لقوله – تعالى - : (يعظكم اللّه أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين( .

أمّا من قذف واحدةً من أمّهات المؤمنين غير عائشة فقد اختلف العلماء في عقوبته، فقال بعضهم ومنهم ابن تيميّة : إنّ حكم قذف واحدةٍ منهنّ كحكم قذف عائشة رضي الله عنها - أي يقتل -؛ لأنّ فيه عاراً وغضاضةً وأذًى لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، بل في ذلك قدح بدين رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه".
قلت: وهذا يدل على الفرق بين أذى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, وأذى سائر المسلمات, وإن كان عظيماً عند الله, فأذى زوجات النبي أعظم, لاسيما وأنه صلى الله عليه وسلم قد مات وهو عنهن راض, وكن قد اخترنه بعد ما خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة, ولا شك أن القادح في أعراضهن من الرافضة - كما قال أهل العلم - أراد القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن لما لم يمكنهم ذلك قدحوا في أهل بيته وعرضه حتى يقال: رجل سوء -حاشاه-, ولو كان رجلاً صالحاً؛ لكانت نساؤه صالحات, وقد أعاذهن الله من ذلك، قال - تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا(  وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا(. 
وقد سأل بعض الأساقفة الإمام القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني -رحمه الله - ( كما في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 11/403) بحضرة ملكهم فقال: "ما فعلت زوجة نبيكم؟ وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟

فقال الباقلاني مجيباً له على البديهة: هما امرأتان ذكرتا بسوء، مريم وعائشة، فبرأهما الله - عز وجل-، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت بولد، وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج - يعني أن عائشة أولى بالبراءة من مريم - وكلاهما بريئة مما قيل فيها، فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك أسرع، وهما -بحمد الله- منزهتان مبرأتان من السماء بوحي الله عز وجل".
قد صح (كما في مسند أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي 8/348،رقم 4934) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "-والله- إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله ! والله ما كشفت عن كنف أنثى قط.
قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله ".
تعني بذلك صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه الذي قذفت به، وقذف بها فبرأهما الله.
قال ابن بهيج الأندلسي (كما في التكملة لكتاب الصلة 1/329) في الذب عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها شعراً: " 
     ما شان أم المؤمنين وشاني           هُديَ المحب لها وضل الشاني
  إني أقول مبيناً عن فضلها

     ومترجماً عن قولها بلساني
إني خصصت على لسان محمد

بصفات بر تحتهن معاني
وسبقتهن إلى الفضائل كلها

      فالسبق سبقي والعنان عناني
مرض النبي ومات بين ترائبي

       فاليوم يومي والزمان زماني
زوجي رسول الله لم أر غيره

        الله زوجني به وحباني
وأتاه جبريل الأمين بصورتي

       فأحبني المختار حين رآني
أنا بكره العذراء عندي سره

        وضجيعه في منزلي قمران
وتكلم الله العظيم بحجتي

         وبراءتي في محكم القرآن
والله خفرني وعظم حرمتي

           وعلى لسان نبيه براني
والله في القرآن قد لعن الذي

         بعد البراءة بالقبيح رماني
والله وبخ من أراد تنقصي

        إفكاً وسبح نفسه في شاني
إني لمحصنة الإزار بريئة


       ودليل حسن طهارتي إحصاني(
)
والله أحصنني بخاتم رسله

       وأذل أهل الإفك والبهتان
وسمعت وحي الله عند محمد

       من جبرئيل ونوره يغشاني
أوحى إليه وكنت تحت ثيابه

        فحنا علي بثوبه خباني
من ذا يفاخرني وينكر صحبتي
      ومحمد في حجره رباني؟
وإذا أراد الله نصرة عبده

     من ذا يطيق له على خذلان؟!
من حبني فليجتنب من سبني

     إن كان صان محبتي ورعاني
وإذا محبي قد ألظ بمبغضي

      فكلاهما بالبغض مستويان
وإني لطيبة خلقت لطيب

      ونساء أحمد أطيب النسوان
إني لأم المؤمنين فمن أبى

      حبي فسوف يبوء بالخسران
الله حببني لقلب نبيه


      وإلى الصراط المستقيم هداني
والله يكرم من أراد كرامتي 

      ويهين ربي من أراد هواني
صل أمهات المؤمنين ولا تحد

       عنا فتسلب حلة الإيمان
إني لصادقة المقال كريمة
      إي والذي ذلت له الثقلان".
وقد رأيتَ كلام أئمة وعلماء الإسلام قاطبة في هذه المسألة والقضية الخطيرة المتعلقة بأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعظيم حرمتهن، ورأيت نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة على طهارتهن وأنهن طيبات للطيب رسول الله وخليله وخيرته ومصطفاه من خليقته، وأن ذلك قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأن قاذف عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين – جميعاً - كافر بعد نزول القرآن ببراءتها يجب قتله بالإجماع المنطوق المقطوع به القائم على الأدلة الشرعية ومخالفه مشاق للرسول ومتوعد من الله بالعقاب الأليم قال – تعالى - ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداً ويد الله على الجماعة».
وقال: «إن الله – تعالى - لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار ».
 والإجماع في الإسلام هو: " اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني في عصر من العصور"، وهو قائم على الدليل الصحيح في ثبوته ودلالته، ولا بد للإجماع من دليل، وإذا انعقد الإجماع انتفى الخلاف فيما أجمع عليه.
والصحيح كما رأيت - في كلام أهل العلم – أن قاذف أمهات المؤمنين غير عائشة كافر يجب قتله، وقد وضح الأمر وتبين السبيل غاية البيان: 
وليس يصح في الأفهام شيئ              إذا احتاج النهار إلى دليل
وحسبك من العقد ما أحاط بالعنق . 
واختم بقول الله - عز وجل- ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (    
ولعل بما حررناه بلاغاً، وبه نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد خير المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( و ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(.
                                      و كتبه:
                                         فالح بن نافع بن فلاح الحربي
                                       المدينة النبوية، في الأول 
                                        من جمادى الآخر عام ثلاثة وثلاثين  
                                       وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية المباركة  
                              (1/6/ 1433ه)ـ
(�) انظر شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة  للآلكائي  7/ف2402 ص1345


(�) قرنان: بفتح القاف على وزن فعلان – وهو نعت سوء في الرجل – وهو الذي يتغافل عن فجور امرأته وابنته واخته وقرابته، وهو المسمى بالديوث. 


(�) انظر شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي 7/ف2402 ص1345


(�) رواه البخاري ومسلم، عن أنس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.


(�)  عن عائشة رضي الله عنها - قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام » . قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى . - تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية، قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، رواه البخاري ومسلم


(�) قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدحها:


  حصان رزان لا تزن بريبة                  وتصبح غرثى من لحوم الغوافل  


مهذبة قد طيب الله خيمها                  وطهرها من كل سوء وباطل
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